
 عمــان - تراهن تونـــس والأردن على 
الدخـــول في عهـــد جديد من الشـــراكات 
عبـــر  اقتصاديهمـــا  لتعزيـــز  التجاريـــة 
استكشاف الفرص المشتركة المتاحة وفي 
كافـــة المجالات لاســـتثمارها على أســـس 

مستدامة.
ويعيـــش اقتصـــادا البلديـــن نفـــس 
التحديـــات الاقتصادية، وهـــو ما يتطلب 
البحث عن إقامة شراكات حقيقية لدخول 
أســـواق أخرى، وبالتالي توســـيع مجال 

أنشطتهما التجارية والاستثمارية.
وشـــكل المنتدى الاقتصـــادي الأردني 
التونســـي، الذي نظمته غرفة عمان أمس 
في العاصمة الأردنية منصة لبحث سبل 
زيـــادة المبـــادلات التجارية والاســـتفادة 
مـــن اتفاقيـــات التجارة الحـــرة الثنائية 
والعربية لتنمية فرص التصدير لأسواق 
البلدين وأســـواق دول الاتحاد الأوروبي 

والقارة الأفريقية.
ويأتي اللقاء انســـجاما مع تحركات 
مجلـــس الأعمال المشـــترك، حيث بدأ قبل 
فترة في بلورة برنامـــج تنفيذي للعامين 
الحالي والمقبل يتضمن لقاءات بين غرف 
التجـــارة والصناعـــة وشـــركات القطاع 

الخاص في البلدين.
مـــن  تونـــس  تســـتفيد  أن  ويمكـــن 
الاتفاقيات التجاريـــة، التي تربط الأردن 
مـــع دول العالـــم، مثلمـــا يمكـــن للأردن 
الاستفادة من موقع تونس وعلاقاتها مع 

الدول الأوروبية والأفريقية.

ومع أن العراقيل كثيرة ومزعجة، فإن 
للمســـؤولين رؤية موحـــدة حاليا على ما 
يبدو لجعل بلديهما وجهتين اقتصاديتين 
للمســـتثمرين  مســـتقبلا  جاذبتـــين 
التونسيين والأردنيين وربط مشاريعهما 

مع بلدان أخرى في المنطقة.
وأكـــد وزير الصناعـــة الأردني طارق 
الحموري فـــي كلمة خـــلال المنتدى على 
أن حجـــم التبادل التجاري بـــين البلدين 
متواضع ولا يعكس الإمكانات والعلاقات 

التاريخية العميقة التي تجمع البلدين.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
حجم المبادلات التجاريـــة بين البلدين لم 
يتجـــاوز العام الماضـــي 27 مليون دولار، 

وهو رقم ضئيل جدا.

ولدى المســـؤولين فـــي البلدين قناعة 
بـــأن الإمكانات المتوفـــرة حاليا يمكن أن 
تســـهم في مضاعفة المبـــادلات التجارية 

لتصل إلى 200 مليون دولار سنويا.
وتـــرى الحكومـــة الأردنيـــة أن مـــن 
الضـــروري تشـــكيل لجنـــة مـــن القطاع 
الخاص في البلدين لتعزيز تفعيل اتفاقية 
منطقة التبـــادل التجاري الحـــر العربية 

المتوسطة (أغادير).
وقال الحمـــوري إن ”هنـــاك ضرورة 
بـــين  والترابطـــات  الشـــراكات  لتعزيـــز 
مؤسســـات القطاع الخاص فـــي البلدين 
للاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقية 
منطقة التبـــادل التجاري الحـــر العربية 

المتوسطة (أغادير)“.
التجارية  المبـــادرات  تفعيل  ويتوقف 
علـــى الإرادة الجادة لمســـؤولي البلدين، 
حتـــى يتمكنوا مـــن إعطاء نفـــس جديد 

للشراكة الاقتصادية.
وأشـــار رئيس الجانب التونسي في 
مجلس الأعمال التونســـي الأردني عارف 
بلخيريـــة إلى وجـــود إمكانيـــات كبيرة 
للتبـــادل والتكامـــل بمختلـــف القطاعات 
وخاصـــة الصناعـــات الغذائيـــة والدواء 

والخدمات وتكنولوجيا والسيارات.
وأكـــد بلخيريـــة، وهو عضـــو المكتب 
للصناعة  التونســـي  للاتحـــاد  التنفيذي 
والتجـــارة، أن بـــلاده تتطلـــع إلـــى فتح 
أسواق البلدين أكثر وأن تتنقل البضائع 

وما يتبعها من خدمات من دون قيود.

 طرابلس - يشكل تجميد العشرات من 
المشـــاريع التنمويـــة في ليبيـــا أحد أبرز 
الشـــواهد على الخســـائر الكبيرة، التي 
تكبدتها الدولة النفطية، في ظل الفوضى 
الأمنية المســـتمرة منـــذ الإطاحة بالزعيم 

معمر القذافي عام 2011.
وتجمـــع الأوســـاط الاقتصادية على 
أن اســـتمرار التوتـــر ســـيدخل ليبيا في 
متاهة أكثر تشـــعبا لا يمكـــن لأحد توقع 
نهايتها، لاســـيما مع دخـــول المعارك بين 
الجيـــش الوطنـــي الليبي والميليشـــيات 
المسيطرة على العاصمة طرابلس شهرها 

الرابع.
ويـــرى الليبيون بينمـــا يتنقلون في 
مدنهـــم العديد مـــن المشـــاريع المتوقفة، 
فـــي الوقت الـــذي لا توجد فيـــه أحاديث 
صريحة من أي جهة رســـمية حول موعد 

استئنافها.
ووســـط غياب أرقـــام دوليـــة دقيقة، 
يشكك كثيرون في بيانات حكومة الوفاق 
الوطني، المعترف بها دوليا، حول تكاليف 
مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة المتوقفة منذ 

العام 2011.

وكان وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق 
علـــي العيســـاوي، قد قال خـــلال مؤتمر 
صحافي في طرابلس الأســـبوع الماضي، 
إن ”قرابة 14 ألف مشروع تتجاوز قيمتها 
حوالي 140 مليار دولار متوقفة منذ بداية 

الأزمة الليبية“.
وأشـــار حينهـــا إلـــى خطـــط لطرح 
حوالي 30 مشـــروعا اســـتثماريا جديدا 
خـــلال الفترة المقبلة وذلـــك بعد الانتهاء 
والماليـــة  الإداريـــة  الإجـــراءات  مـــن 
والتشـــريعات الخاصـــة، لكنه لـــم يقدم 

أي تفاصيـــل حولهـــا أو مدى مشـــاركة 
الشركات الأجنبية فيها.

وتؤكـــد مصـــادر ليبيـــة مطلعـــة أن 
نسبة مختلف مشـــاريع الإسكان والبنية 
التحتية المتوقفة بسبب مغادرة الشركات 
الأجنبية للبـــلاد منذ اندلاع الحرب تصل 

إلى 80 بالمئة.
وتشـــير تقديـــرات الخبـــراء إلى أن 
حجـــم الاســـتثمارات المتوقفـــة في قطاع 
العقـــارات ومشـــاريع البنيـــة التحتيـــة 
وحدهما فقط يبلغ نحـــو 80 مليار دولار. 
وأكـــدوا أن الأرقـــام ربمـــا تفـــوق ذلـــك 

بكثير.
ونسبت الصحافة المحلية إلى رئيس 
لجنة إدارة جهاز تنفيذ مشاريع الإسكان 
والمرافق محمـــود عجاج قولـــه في وقت 
ســـابق هذا العام إن ”ليبيا في حاجة إلى 
550 ألـــف وحدة ســـكنية لتغطيـــة العجز 

العقاري“.
وأوضـــح أن المشـــاريع المتوقفة تقدر 
بنحـــو 250 ألف وحدة ســـكنية، 90 بالمئة 
منها توقفت بشكل كامل منذ بداية الأزمة 

في عام 2011.
ويســـتحوذ قطاع الإســـكان والمرافق 
على النصيب الأوفر من مشاريع التنمية، 
التي خصصت لها السلطات في طرابلس 
دولار  مليـــار  نحـــو 63  الماضـــي  العـــام 

لاستكمالها.
وتقـــول وزارة الإســـكان والمرافق إن 
الســـبب الجوهري لعدم عودة الشـــركات 
الأجنبية حتى اليوم هو الظروف الأمنية 
الســـيئة، التي تقف حائلا أمام نشـــاطها 
لاسيما في المنطقتين الجنوبية والشرقية.
وتعرضت عدة مشـــاريع إلى عمليات 
تخريـــب من الجماعـــات المســـلحة التي 
تريد فرض ســـيطرتها على المناطق التي 

دخلتها بالقوة.
ويحمـــل خبـــراء المجلس الرئاســـي 
بقيادة فايز الســـراج المســـؤولية الكاملة 
عن عدم الإســـراع بمعالجـــة أمور تتعلق 
بصرف أموال لتعويض الشركات نتيجة 
ســـرقة الميليشـــيات المتناحـــرة معداتها 

خلال السنوات الماضية.
وعند تولي المجلس الســـلطة في عام 
2012، تم تشـــكيل لجنة تضم مســـؤولين 
وخبـــراء في القطـــاع لتحديد تعويضات 
تضـــررت  التـــي  الأجنبيـــة،  الشـــركات 
أعمالها بســـبب الحـــرب، لكـــن لا توجد 
معطيات رســـمية حول ما إذا كانت أوفت 

بتعهداتها.
وليس التوقف وحده ما يسبب إرهاقا 
للدولـــة الليبيـــة، بل رفعت عدة شـــركات 
قضايـــا بســـبب الخســـائر التـــي لحقت 

بهـــا، نتيجة تأخير مشـــاريعها وتعطيل 
معداتهـــا، الأمـــر الـــذي يكلـــف الخزينة 

العامة أيضا العديد من الخسائر.
وتظهـــر آخـــر بيانات تم نشـــرها في 
ديســـمبر الماضـــي أن 80 شـــركة فقط من 
بين حوالي 800 شركة أجنبية كانت تعمل 
فـــي ليبيا قبل اندلاع الأزمة، حصلت على 
تعويضات وعادت بالفعل للعمل، أغلبها 

موجودة في المنطقة الشرقية.

ولا تـــزال الدولة العضـــو في منظمة 
الدول المصـــدرة للبتـــرول (أوبك) تواجه 
صعوبات في إنعاش الاقتصاد مع الشح 
الكبير في السيولة النقدية نتيجة تذبذب 
عوائد صادرات الخام، ما تسبب في حالة 

من الفوضى بين الليبيين.
وفاقمت الخلافات بين الســـلطات في 
شـــرق البلاد وغربهـــا أزمـــات الليبيين، 
الذيـــن تراجعـــت قدرتهم الشـــرائية في 
ظـــل تدهـــور قيمـــة الدينـــار، واقتربـــت 
حالـــة الإحبـــاط لديهـــم مـــن الانفجـــار 
بســـبب تقاطـــع الأجندات التـــي لا تخدم 

مصالحهم.
وأعلـــن البنـــك الدولـــي فـــي فبراير 
الماضـــي عـــن خارطة طريـــق تمتد لثلاث 
ســـنوات لإنقاذ الاقتصاد الليبي تشـــمل 
كافة محركات النمو، في محاولة لتجاوز 
عقبـــات تراجـــع الإيـــرادات النفطية في 

السنوات الأخيرة.
كما أبدت مؤسســـة التمويل الدولية 
اســـتعدادها لتقديم خدمات استشـــارية 
لدعـــم إعـــداد شـــراكات بـــين القطاعـــين 
مصـــادر  وتوفيـــر  والخـــاص  العـــام 
الصغيـــرة  الأعمـــال  لمنشـــآت  التمويـــل 
والمتوســـطة، وخدمات الدعم لمؤسســـات 

الأعمال.
ورغـــم كون ليبيا من الـــدول النفطية 
فإن اقتصادهـــا يعد الأفقـــر بين منتجي 
الخام داخل منظمة أوبك، وفق ما تشـــير 
إليه أحدث التقاريـــر الدولية، الأمر الذي 
يتطلب البحث عن مصـــادر تمويل بديلة 

تكون آمنة ومستدامة.
وتعانـــي البـــلاد من ازدهار الســـوق 
السوداء، التي تنشـــط بوتيرة كبيرة في 
المناطق التي تكون غير خاضعة للسلطة، 
فضلا عن تهريب الوقود والسلع المنتهية 

الصلاحية.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
نحو 72 مليار دولار من احتياطات البنك 
المركـــزي بالعملة الصعبة تبخرت، بعدما 
كانت عند مســـتوى 130 مليار دولار قبل 

الأزمة.

[ زيادة المبادلات التجارية لتبلغ 
200 مليون دولار سنويا

[ تشكيل لجنة مشتركة من 
القطاع الخاص

[ تفعيل اتفاقية منطقة التبادل 
التجاري الحر العربية المتوسطة 

(أغادير)

[ إقامة مشاريع استثمارية في 
المناطق الحرة بالبلدين

تعزيز الشراكات
قرابـــة 14 ألـــف مشـــروع لـــم 
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هروب الشركات الأجنبية

يكبد ليبيا 140 مليار دولار

توقف مشاريع التنمية يقوض أركان الاقتصاد الليبي

 تونــس - بدأت ملامـــح انتعاش قطاع 
السياحة التونســـية تظهر بشكل واضح 
مع تســـجيل قفزة كبيرة منذ مطلع العام 
بعد ســـنوات عجـــاف تراجعـــت خلالها 
أعـــداد الســـياح والإيـــرادات بنحو غير 
مســـبوق جرّاء الهجمات الإرهابية، التي 

تعرضت لها البلاد في 2015.
وأظهرت أرقام رســـمية حديثة أمس 
أن إيرادات الســـياحة قفـــزت بنحو 42.5 
بالمئة في النصـــف الأول من 2019 لتصل 
إلى نحـــو 1.98 مليار دينـــار (692 مليون 
دولار)، مقارنـــة مـــع الفتـــرة المماثلة من 

العام الماضي.
وتأتـــي الأرقام بعد أيـــام من هجمات 
استهدفت الشـــرطة في العاصمة تونس 
والتـــي  الســـياحي،  الموســـم  ذروة  فـــي 
يبدو أنها لم تحبـــط عزيمة الحكومة في 

الوصول إلى أهدافها.
واســـتبعد وزيـــر الســـياحة رونـــي 
الطرابلســـي في وقـــت ســـابق أن يكون 
للعمليتـــين الإرهابيتين في قلب العاصمة 
قبل نحو أســـبوعين تأثيـــر على انتعاش 
الســـياحية. وقـــال إن ”هـــذه الهجمـــات 
اليائسة لم تؤثر تماما على السياحة في 

تونس“.
وأوضح أن الحجـــوزات لم تتأثر في 
موســـم تتوقع فيه تونس اســـتقبال عدد 
قياســـي مـــن الســـياح يصل إلى تســـعة 

ملايين زائر.
واســـتقطبت تونس في العام الماضي 
أكثـــر مـــن ثمانيـــة ملايين ســـائح للمرة 
الأولى منذ اندلاع الأزمة في 2011 وأربكت 

الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وتسعى تونس من خلال استراتيجية 
جديـــدة أطلقتهـــا العـــام الماضـــي لدعم 
السياحة، لاســـتقطاب أكثر من 10 ملايين 
ســـائح بحلول العام المقبل، لكن مراقبين 
يتوقعـــون رقمـــا أكبـــر من ذلـــك في ظل 

المؤشرات الحالية.
وكانـــت وزارة الســـياحة قـــد نفـــت 
الأســـبوع الماضـــي، إلغـــاء أي حجوزات 
قائمة أو تلـــك المبرمجة نحو تونس، كما 
لم يتم تســـجيل مغادرة أي وفد سياحي 
ولا صدور أي تحجير ســـفر من أي دولة 
ولا طلـــب مغـــادرة علـــى إثـــر الهجومين 

الإرهابيين.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء التونســـية 
الرســـمية للناطق الرسمي باسم الوزارة 
نوفـــل الصالحـــي قوله ”نتابـــع الوضع 
ضمن خلية أزمة يترأسها وزير السياحة 

وتضـــم فريقـــا مختصـــا مـــن الـــوزارة 
والمندوبين الجهويين للســـياحة وممثلي 

السياحة في الخارج“.
وأكـــد أن خلية الأزمة تعمل على مدار 
الساعة بالتنســـيق مع المهنيين العاملين 
في القطـــاع ووزارة الداخلية على طمأنة 

الوفود السياحية الأجنبية والتونسية.
ويؤكـــد العاملـــون فـــي القطـــاع أن 
الســـياحة تعيـــش هـــذه الأيام نشـــاطا 
غير مســـبوق منذ ســـنوات، حيث تشهد 
المنتجعـــات الســـياحية والفنـــادق فـــي 
الولايـــات المطلة علـــى البحر المتوســـط 
ارتفاعا كبيرا في نسبة الوافدين الأجانب 

ولاسيما الجزائريين.
وتعتبـــر البنيـــة التحتيـــة للفنـــادق 
والمنتجـــات المتنوعة عوامل من شـــأنها 
تلبية احتياجات الســـياح الأجانب، كما 
تمثل الصحـــراء التونســـية عامل جذب 
لهم إلـــى جانب الواحات التي تعد أماكن 

مميزة لتعزيز توافدهم السياحي.
وكشـــفت البيانات زيادة عدد السياح 
الوافدين على تونس خلال النصف الأول 
من العـــام الجـــاري بنســـبة 16.7 بالمئة، 

مقارنة بنفس الفترة من 2018.
وتخطـــى عـــدد الســـياح 3.77 ملايين 
زائر بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 3.2 

ملايين في الفترة نفسها العام الماضي.
وانتعش القطاع، الذي يساهم سنويا 
بنحو 8 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي 
لتونـــس، مـــع عـــودة ســـياح الأســـواق 
التقليديـــة بعـــد رفـــع العديد مـــن الدول 
الأوروبيـــة لتحذير الســـفر نحو الوجهة 

التونسية.

ولكـــن تونـــس لا تعـــوّل علـــى تلـــك 
الأســـواق فقط، بل تراهن على الســـوقين 
أنقذتـــا  اللتـــين  والروســـية  الصينيـــة 
الموســـمين الماضيين بعد عزوف السياح 

من الوجهات التقليدية مثل بريطانيا.
وارتفع عدد السياح الأوروبيين خلال 
الأشـــهر الســـتة الأولى من 2019 بشـــكل 
عام بنحو 22 بالمئة، بينما عرفت الســـوق 
البريطانيـــة زيـــادة بنســـبة 119 بالمئـــة، 
كما زاد عـــدد الســـياح القادمين من دول 
المغرب العربي بنسبة 18.3 بالمئة، مقارنة 

بالنصف الأول من العام الماضي.

للديـــوان  العامـــة  المديـــرة  وأكـــدت 
الوطنـــي للســـياحة آمال الحشـــاني، في 
تصريحـــات لإحـــدى الإذاعـــات المحليـــة 
تحســـن المؤشرات الســـياحية. وقالت إن 
”الســـياحة تعافت وأن الأرقام المُســـجلة 

فاقت أرقام عام 2010“.
ولفتت إلى أن القطاع شهد هذا الموسم 
ارتفاعـــا فـــي عـــدد الأســـواق التقليدية، 
والفرنســـية  الألمانيـــة  مقدمتهـــا  وفـــي 
المغاربية  للسوق  بالإضافة  والبريطانية، 

والأسواق الجديدة كالصينية.
وتعتبر السياحة التونسية الاستثناء 
الوحيد، الذي ســـيغيّر معادلة الاقتصاد 
المتعثر بعـــد أن حققت قفزات متتالية في 

العوائد منذ بداية هذا العام.
وتأمل تونس في ارتفاع عدد السياح 
خلال الســـنوات المقبلة مع دخول اتفاقية 

السماوات المفتوحة حيّز النفاذ رسميا.

السياحة تسحب تونس

من أزماتها الاقتصادية

رهان تونسي أردني على المشاريع المشتركة

تسجيل قفزة قياسية في الإيرادات وأعداد السياح

واصلت الســــــياحة التونســــــية فتح آفاق كبيرة للاقتصاد التونســــــي، رغم 
المعارك الجانبية في السياســــــات الحكومية، وأصبحت نقطة ضوء تشــــــيع 
التفاؤل بعد تحقيق قفزة قياســــــية في العوائد وأعداد الزوار خلال النصف 

الأول من العام الحالي.

تؤكد التقارير أن الاقتصاد الليبي خســــــر أكثر من 140 مليار دولار نتيجة 
شــــــلل مشاريع التنمية وهروب العشرات من الشركات الأجنبية من البلاد، 
التي يصعب إقناعها بالعودة بســــــبب الاضطرابات العسكرية والسياسية 

المتواصلة منذ ثمانية أعوام.

80
شركة من بين 800 شركة 

أجنبية حصلت على تعويضات 

وعادت بالفعل للعمل

692
مليون دولار إيرادات السياحة 

في النصف الأول بارتفاع نسبته 

42.5 بالمئة بمقارنة سنوية

السياحة نقطة توازن الاقتصاد
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